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الوحدة

اضواء على أسرار الحج العرفانية

ومن أهم الأسرار العرفانيّة في الحجّ
۱ ـ توحيـد اللـه ومعرفتـه والسـير الاعتقـادي 

بالتوحيـد  المتمثـل  والمعـاد  المبـدء  بيـن 

يزيـد  حتّـى  والأفعالـي،  والصفاتـي  الذاتـي 

فـانّ  وهدايتـه،  ويقينـه  المـرء  إيمـان  فـي 

الشـرك  ونفـي  التوحيـد،  لنـا  يجسّـم  الحـجّ 

بـكلّ مظاهـره ومعالمـه فالحج سـير مـن الله 

وإلـى اللـه، وممّـا سـوى اللـه إلـى الفنـاء في 

بـه. والبقـاء  اللـه 

متحقّقـاً  البيـت  »زُر  الصـادق)ع(:  الامـام  قـال 

وسـلطانه«. جالـه  ومعرفـة  صاحبـه  لتعظيـم 

الحـاج  فـان  سـبحانه  اللـه  إلـى  التقـرب  ـ   ۲

بعـد معرفـة ربّـه لا يتوقّـف عـن المسـير إليـه، 

بـل يسـعى بيـن صفـاء الـروح ومـروّة القلـب، 

ويطـوف حـول كعبـة الحـبّ الإلهـي، ليشـرب 

مـن زمـزم طهوره، ويقـف في عرفاته ومشـاعره 

ليتمنـى علـى ربّـه.

بـل  ومـكان،  بزمـان  يكـن  لـم  القـرب  وهـذا 

فيـراه  ربّـه،  مـن  والمعنـوي  القلبـي  بالقـرب 

حاضـراً ويناجيـه فـي سـرهّ، فيَفّـر إليـه خفافـاً 

وثقـالاً بحـج وعمـرة، فيتخلـص مـن كلّ الرذائل 

ليتحلـى بـكلّ الفضائـل، فيأنـس بربّـه ليخـرق 

الحجـب النورانيّـة فـي عالـم الأرواح والعقـول، 

والظلمانيّـة فـي عالـم الاشـباح والمُثُـل، حتـى 

يصـل إلـى ربه قاب قوسـين أو أدنـى في مقعد 

صـدق عنـد مليـك مقتـدر.

قـال الامـام الرضـا)ع(:»انّ علّة الحـجّ… التقربّ 

فـي العبـادة إلـى اللـه عزّوجـلّ«. فمـن يقصـد 

مكّـة حجّـاً إنّمـا يحـج إلـى ربّـه ويقصـد اللـه 

»بسـم  يقـول:  سـفره  دعـاء  وفـي  عرشـه  فـي 

اللـه دخلـت، وبسـم اللـه خرجـت، وفي سـبيل 

اللـه… أنـا عبـدك وبـك ولـك« فحـري بالحـاج 

أن لا يضيـع حجّـه بالرفـث والفسـوق والجـدال 

  عادل العلوي 

إنّ مـن أهـم أبعـاد الحـجّ البعـد العرفانـي، والـذي يقصد منه معرفة مناسـك الحجّ وآدابـه المعنويّة المبتنية على الحقائق وبآيات الشـهود والإشـراق 

والوصـول والاتّوحـد مـع الحقيقـة، وبتهذيـب النفـوس وصيقلة القلـوب، حتّى تكون كالمرآة تنطبع فيها حقائق الأشـياء من دون التجشـم للاسـتدلال 

عليهـا بالعقـل والبراهيـن العقليّـة، أو النقليّـة والسـمعية فمـن ينظـر إلـى الحـجّ مـن هـذه الزاويـة فانـه يقف علـى خزين مـن الحقائـق والمعارف 

والأسـرار الخفيّـة والألطـاف الجليّـة تؤثّر في سـيره السـلوكي وفـي تماميّة الحجّ العبـادي والعرفانـي والعملي.
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والقيـل والقـال.

۳ ـ الضيافـة الأبديّـة للّـه  سـبحانه: فـان الخلـق 

بالمعنـى الأعـم علـى  اللـه  كلّهـم فـي ضيافـة 

مائـدة إسـم الرحمـن »وَإنِ مِن شَـيْءٍ إلِاَّ يُسَـبِّحُ 

بِحَمْـدِهِ« كمـا إن المسـلمين فـي شـهر رمضـان 

فـي ضيافـة اللـه سـبحانه بالمعنـى العـام، وفي 

مكّـة المكرمّـة فـي أيّـام معـدودات فـي ضيافة 

الكامـل  الانسـان  زار  ومـن  الخـاص،  بالمعنـى 

النبـي والامـام المعصـوم عليهـم  السـام وهـو 

الوفـود  أكـرم  مـن  كان  فانّـه  بحقّـه،  عـارف 

علـى اللـه سـبحانه، وكان فـي الضيافـة الالهيّـة 

الأخـصّ. بالمعنـى 

الرحمـن  بإسـم  ومأدبتـه  اللـه  ضيافـة  فالحـج 

الرحيـم )إنّ علّـة الحجّ الوفادة إلـى الله تعالى( 

ن فِـي النَّـاسِ بِالْحَجِّ يَأتُْـوكَ رجَِالاً وَعَلَى كُلِّ  »وَأذَِّ

ضَامِـرٍ يَأتِْيـنَ مِـن كُلِّ فَـجٍّ عَمِيقٍ«.

قـال الصادق )ع(: »إنّ ضيـف الله عزّوجلّ رجل 

حـج وإعتمـر، فهـو ضيف اللـه حتّـى يرجع إلى 

منزلـه«. قـال أميرالمؤمنيـن علـي)ع(: »الحـاج 

والمعتمـر وفـد اللـه، وحـق الله أن يكـرم وفده 

ويحبـوه بالمغفرة«.

۴ ـ مـن الأسـرار العرفانيّـة فـي الحـجّ اسـتحكام 

للزمـان  فـان  والروحـي،  المعنـوي  الجانـب 

معنويّـة  آثـار  المقدّسـة  والمناسـك  والمـكان 

وروحيّـة تنعكـس علـى الـروح الانسـانيّة، فانّهـا 

الباطـن، وتفعّـل  ممّـا توجـب طهـارة وسـامة 

ويقيـن. بقـوّة  والديـن  الإيمـان 

تقويـة  »والحـجّ  علـي)ع(:  أميرالمؤمنيـن  قـال 

فلسـفة  فـي  الرضـا)ع(  الامـام  وقـال  الديـن«. 

الحـجّ: »وحظـر النفـس عـن الفسـاد«. فالحـج 

شـفاء من كلّ سـقم وداء روحي ونفسـاني ومن 

القلبيّـة. الأمـراض 

الطاعـة  فـي  والمقيـاس  العبوديّـة  تجلّـى  ـ   ۵

القدسـي:  الحديـث  فـي  ورد  وكيفـاً:  كمّـاً 

مـن  وخلقتـك  أجلـك  مـن  الأشـياء  »خلقـت 

أجلـي« »عبـدي أطعنـي حتّـى أجعلـك مثلـي 

أقـول للشـيء كـن فيكـون وتقول للشـيء كن 

فيكـون« »العبوديّـة جوهـرة كنههـا الربوبيّة« 

الخليقـة  وسـرّ  الخلـق  مـن  فالمقصـود 

والمعرفـة،  العبـادة  هـو  الحيـاة  وفلسـفة 

أبهـى  بصـورة  الحـجّ  فـي  يتجلّـى  مـا  وهـذا 

وأجـلّ، فانّـه تسـليماً للّـه  يحـرم ويحـرم علـى 

نفسـه المحرّمـات، ثـمّ يطـوف مـع الطائفيـن 

والسـاجدين  الراكعيـن  مـع  ويسـجد  ويركـع 

ويذبـح  ويرمـي  الحصـى  ويجمـع  ويسـعى 

تعبّـداً  حقّـاً  بحجّـة  )لبّيـك  ويقصّـر  ويحلـق 

عبوديتـه  مقـام  للعبـد  يكمـل  فالحـج  ورقّـاً( 

وتعالـى. سـبحانه  للّـه  

فـانّ  الاسـاميّة:  لامُّـة  الشـرعيّة  الرياضـة  ـ   ۶

الشـرعيّة  الرياضيّـات  فـي  كاملـة  دورة  الحـجّ 

التـي تعيـن السـائر والسـالك إلـى الله سـبحانه 

الجهـاد  الحـجّ هـو  فـان  العرفانـي،  فـي سـيره 

الفيوضـات  إيمانيّـة لـدرك  الأصغـر، ومحطّـات 

الجهـاد  »نعـم  الانسـانيّة  والكمالـت  الالهيّـة، 

الحـجّ«.

۷ ـ التذكيـر بالمـوت والمعـاد: الحجّ جسـر عابر 

بيـن الدنيـا والآخـرة، فانّـه فـي مناسـكه يذكـر 

الانسـان بيـوم القيامـة، فمـن أحلـى مشـاهده 

ثوبـي  لبـس  وبعـد  ومكانـه  الميقـات  سـاعة 

الاحـرام، كانمـا يـرى الحـاج نفسـه فـي محشـر 

القيامـة، بانتظـار سـاعة الطـواف، وكأنّها سـاعة 

الحسـاب.

قـال الامـام الصـادق)ع(: »ولا شـرع نبيّـه في 

حـال وحـرام ومناسـك على ترتيب ما شـرعه، 

والقبـر  المـوت  إلـى  والإشـارة  الاسـتعداد  إلّا 

والبعـث والقيامـة، وفصـل بيـان السـبق فـي 

الدخـول الجنّـة أهلهـا، ودخـول النـار أهلهـا، 

بمشـاهدة مناسـك الحجّ من أوّلهـا إلى آخرها 

لُاولـى الألبـاب واُولـى النهـى«. فسـفر الحـجّ 

أشـبه مـا يكـون بسـفر الآخـرة وعقباتـه مـن 

الاحتضـار والمـوت والقبـر والحشـر والمعـاد، 

لمـن كان مـن ذوي الألبـاب والعقـول النيّـرة 

والمعاصـي  الدنيـا  شـوائب  مـن  والخالصـة 

والرذائـل.

العرفـاء  همّـة  مـن  اللـه:  إلـى  الانقطـاع  ـ   ۸

سـوى  ممّـا  الانقطـاع  وسـلوكهم  سـيرهم  فـي 

اللـه، وكمـال الانقطـاع إليـه )وهـب لـي كمـال 

إليـك(. الانقطـاع 

قـال الامـام الصـادق)ع(: »إذا أردت الحجّ فجردّ 

قلبـك للّـه  عزّوجـلّ مـن قبـل عزمـك، مـن كلّ 

شـاغل وحجـاب كلّ حاجـب«. هـذا وإذا أردت 

الحـجّ  أسـرار  )مـن  کتابنـا  فراجـع  التفصيـل 

العالميـن. للـه ربّ  والزيـارة( والحمـد 


